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 الرياء والصفاء في الدين

  ..."فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ من إبراء يسوع في السبت"

  

صورة تعكس اختلافاً عميقاً بين يسوع ورئيس المجمـع،         ! الصورة التي تخرج إلينا من الحدث مدهشة      

.  واضع الناموس وبين مفـسّريه، وعلـى معنـى يـوم الـسبت             خلاف إذن بين  . وذلك على أهمّ مواضيع الدين    

  .وحفظ السبت هو أهمّ ما في الناموس

ولعلّ من أهم ما اتُّهِـم بـه يـسوع أنّـه لا             . لم تكنْ هذه هي المرة الوحيدة التي وقع فيها خلاف آهذا          

الحـدث لـرئيس   شـكل  ! يدخل يسوع المجمع يوم السبت ويبرئ امرأة منحنية       . السبت-"تقاليد الآباء "يحفظ  

صورةٌ مؤثّرة لخلاف قاسٍ بين الـدين فـي         ! المجمع تعدّياً للناموس، بينما ليسوع آان الحدث آمالاً للناموس        

صفائه والدين في ريائه، بين الناموس في هدفه والناموس في حدوده، بين الـدين فـي أصـله والـدين فـي                      

ل إلى جيل وبـين التقاليـد التـي تـضاف علـى             تفاسيره، بين التقليد آنقل للإيمان ذاته وآتسليم له من جي         

بعض النظريات في علوم الأديان تعتبر الدين صـافياً فـي زمـن مؤسّـسيه فقـط،           ! جوهر الدين جيلاً بعد جيل    

  .وبعدها تدخل عليه من التفاسير، في نظرهم، إضافاتٌ ليست منه وليست فيه

آتاب التكـوين بعـد أن خلـق فـي سـتة            لأن االله، في    . لقد أعطى الناموس أهمية آبيرة لليوم السابع      

أيّام وخلق الإنسان في اليوم السادس، ورأى آلّ شيء لـيس حـسناً فقـط بـل حـسناً جـداً، اسـتراح فـي                       

زرعـوا الأرض سـت     . وحفظ اليهـود بدقـة آبيـرة عطلـة يـوم الـسبت            . وقدّس االله اليوم السابع   . اليوم السابع 

وآمـا قـال    .  الـسبت آثيـرة وهامّـة؛ لأن الـسبت للـربّ           والتشريعات عـن  . سنوات وبالسنة السابعة أراحوها   

  "!ففيها تأتون وتستشفون وليس يوم السبت. لديكم ستة أيّام ينبغي العمل فيها: "رئيس المجمع

. الخلاف الذي حصل بين يسوع ورئيس المجمع آان حول تفسير معنى راحة الربّ فـي يـوم الـسبت                  

وآـأن الآب لا يتعطّـل يـوم الـسبت مـن        ". أعمـل حتّـى الآن    أبي يعمل وأنا    : "وفي حدث آخر قال لهم يسوع     

  !الخلاف إذن جوهري حول سبب تقديس يوم السبت وفهم راحة االله وعمله. العمل بل يعمل على الدوام
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لقد استراح االله في اليوم السابع، آما يروي سفر التكـوين، وذلـك لأنـه بعـد أن خلـق الإنـسان وأتـمّ                        

الـربّ لا يـستريح مـن       .  حـسناً جـداً اسـتراح قلبـه لـو صـحّ التعبيـر وسُـرَّ                عمل الخلق ونظر ورأى آلّ شـيء      

أَيحـلّ عمـل    "لهذا قال لهم يسوع في موقـع آخـر          . الأعمال، لكنّه يستريح في حالة معينة للإنسان والعالم       

؟ هذه هي راحة االله، وهذا هو معنى السبت، أي العمل لما هو حصراً فـي خدمـة                  "الخير في السبت أم لا    

أيّـام الأسـبوع للعمـل      . ل الإلهيّ، والاهتمام بما هو للإنسان بالجوهر، وليس بما للإنسان في المحيط           العم

  .من أجل ما يحتاجه الإنسان، يوم السبت للعمل على ما لا يقوم دونه الإنسان، على علاقته مع الربّ

يـوم لنتفـرّغ للعمـل فيـه        يوم السبت، أو الأحد، أو أي يوم نخصّصه للربّ بين أيّام الأسـبوع آلهـا، هـو                  

آلّ أيّام الأسبوع ضروريّة للإنسان ولكن يوم الـربّ بينهـا يخـتصّ بـأهمّ مـا عنـد                   ". للواحد الذي إليه الحاجة   "

  .الإنسان، بحسب الكتاب، يختصّ بعمل الخير والاهتمام بما للربّ وليس بأمور الحياة اليوميّة

الـسبت يـريح االله عنـدما يتفـرّغ الإنـسان           . الخير ولنمجّد االله  يوم الربّ إذن لنعمل به للإنسان، لنعمل        

وفي هذا السبت يـدخل يـسوع المجمـع ويـشفي المنحنيـة، فيـسبح الـربّ                 . لخدمة القريب وتسبحة الربّ   

ويخدم الإنسان، لكنّه يخرج من المجمع مداناً من رئيسه لأنه لم يحفظ شكلاً مزيّفـاً فرضـه رجـال المجمـع                     

  .على السبت

تردّي في تفسير الدين يعطي صورة واضحة عن خطر الشكليّات والتقاليد التي تصل بنـا أحيانـاً             هذا ال 

وتلقي السؤال دائماً قوياً على مقدار توافق النواميس مـع أديانهـا، ومقـدار تعبيـر                . لحدود إفساد الدين ذاته   

آلمات يسوع قوية   ! لتطبيقالشريعة عن إيمانها، وإن لم يكن بالعموم فبالخصوص، وإن لم يكن بالنظري فبا            

الـسبت للإنـسان    : "ومدوية، قالها في حدث آخر، يومَ سبتٍ، عنـدما قطـف مـن الـزرع هـو وتلاميـذه وأآلـوا                    

  ".وليس الإنسان للسبت

حتّـى علـى دقّـة الحـرف،        " محافظـة "دائماً وفي آلّ المبـادئ الدينيّـة والاجتماعيّـة، تواجـدت تيـارات              

، هذا هـو القـانون الـذهبيّ        "الحرْف يقتل والروح يحيي   . "لإباحيّة في التصرّف  حتّى حدود ا  " متحرّرة"وتيّارات  

الذي أعلنه أآثر الناس قساوة على الناموس والأشدّ عداءً له، لكن أآثر مَـن طبّقـه والتـزم بـه، إنّـه بـولس                        

  .الرسول

 لكـي تكـون     ،"لأعمالنـا الدينيّـة   "الحدث الإنجيليّ هنا يـوقظ فينـا رهافـة الحـس بالمحاسـبة الدائمـة                

لتكـون العبـادة بـالروح والحـقّ، ولـيس علـى جبـل هنـا أو جبـل                   . بحسب الإيمان وليس بحسب الـشكليات     

  .هناك، آما شرح يسوع للسامرية
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آـلّ عمـل لا يـصل إلـى        ... لذا قال يسوع اسهروا وصلّوا، لا تكفي لا الـصلاة وحـدها ولا الـصوم وحـده                

هو الحقّ في آـلّ تحقيـق،       " السبت. "ايتها وهذا ما يريح االله    صفاء الممارسة هو تحقيق غ    . غايته يصير رياءً  

غاية وقداسة السبت هي الإنسان في علاقته مـع االله  . أي الإنسان من آلّ عبادة. والغاية في آلّ محاولة 

  .والقريب في إطار الحبّ والخدمة

ريـاء  .  بالواجـب فهـذا ريـاء      غاية الصلاة هي الدموع والتوبة، أما الشعور فيها بالفخر أو التبرير أو القيـام             

ريـاء الإحـسان الادعـاء وصـفاؤه الإنكـسار          . الصوم حفظ الأطعمة دون انكسار القلـب، وصـفاؤه الفقـر بـالروح            

التخـزين  . رياء العلم الانتفاخ، وصـفاء العلـم خدمتـه        . والمشارآة مع آلّ معتاز، فحاجته حاجتي وألمه ألمي       

  .حية في الصداقة حب وصفاء، والاستغلال فيها آذب ورياءالتض... في الغنى رياء، والتبديد فيه صفاء

دليـل تطبيقنـا للنـاموس      . مقياس آلّ عمل بين صفائه وريائه، هو تحقيق غايته التي وضع من أجلهـا             

تحتـاج دائمـاً آـلّ عبـادة        . المحبّـة غايـة النـاموس والأنبيـاء       . برياء أم بصفاء هو خلاصة الناموس، أي المحبّـة        

 مسيحيّة نمارسها لفحص، لكي لا نتعارض يوماً في ممارستها مع واضعها وغايتها، آما             نقدمها وآلّ فضيلة  

  ".االله روح، والساجدين له بالروح والحقّ يقبلهم! "حدث مع رئيس المجمع تجاه يسوع

  .آلمة الكتاب هي النور الذي نسلّطه دائماً على أعمالنا لنقوم بها في حقّها وليس في شكلها

  آميـن


